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الصناعة الإنسانية للحلم تورق
وتزدهر كلما عظم شأن الطغيان

والظلم فما الذي يمتلكه
الانسان ازاء ذلك غير الحلم،

فالاحلام تقدم مساحة بديلة
للحرية خارج الواقع، تعطينا

تلك الفسحة لتلون الأمل
الانسان الملبد برمادية

الواقع.لذا كان صراخ الحلم
يرتفع بين زمن وآخر... يصرخ
بكلمات مبهمة تدعو لصناعة
حلم ما حتى لو كان على ارض
الخيال بفهم ان الحلم بداية

الامل.
هذه الصفحة مكرسة للحلم 

 وفي عام 1934، كان أحد الاطباء
يحلم بانه ممـدد فوق اريكة في
نهــايــة الـنهــار وفجــأة يــرى
حـواجـز شـقته تخـتفي وكـان
مـكبر صــوت يـصــرخ ))وفقــاً
لمرسوم الغـاء الجدران في السابع
عـشر من هذا الـشهر( وفي العام
نفــسه اعـتقــد احــد الـعمــال
القرويين بأنه سمع هاتفه يرن
في منتـصف الليل وكـان صـوت
غير معبر يقـول له: هـنا قـسم
المراقبـات الهاتفية وسـرعان ما
وجد نفـسه في بحر من الاعذار
يـتـــوسل كـي لاتـــرفع ضـــده
شكـوى، هــذه امثلـة مـن بين
العديـد من الامـثلة. ومـن عام
1933 وحـتــــى عــــام 1939 جمعـت
شـــارلـــوت بـــرادت )1901-    
1986( في بــــــرلــين أكــثــــــر مــن
ثلاثمئة حلم من مواطنيها، من
المــانـيين اعـتيــاديـين، يهــود
وغيرهـم من اصـدقـاء وجيران
ومـن اوساط الاطبـاء والمحامين

واذا كان هـذا العـالم المتخـصص
باداب وفـنون القـرون الوسـطى
قد رد لحقل العلـوم الاجتماعية
حق تفحــص واستجــواب روائع
الفـن وآثاره فـإنه ظـل مولـعاً في
فهم الـكيفيـة التي كــان مجتمع
الـقرون الـوسيطـة يجسـد فيـها
العــــالم، للــتفـكـير فــيه قــبل
التحـرك علـيه ومنــذ الخليقـة
والانـسان صـورة، صورة مثـالية
دنيـويـة وأرضيـة حتـى لـو ان
الهبوط الى الارض جعله يتأرجح

بقلم:- روجير  –بول  –دروا

اين تـكون عندما تحلم؟ في أي
عالم؟ في أي نـوع من الـواقع؟
لندع جـانباً الغـرابة المعـروفة
عما يتـضمنه الحلم، كـالمواقف
والحـالات الجنـونيـة، القلق أو
الابـتهــاج بلا سـبب ظــاهــر،
ولنـركز اهتمـامنا علـى الواقع
الاكثر حيرة وخيبة واضطراباً
أي علــى حقيقـة وجـود هـذا
العـالم ودخـوله بـانـتظـام في
نـسيج الايام وتـركيبـتها، كيف
اذاً نـفهم العلاقـات المسـتحيلـة
او المـبهمـة او المـزدوجــة التي
يقيمها العالم اللاارادي، السري
مع العالم الأخـر، عالم الـنهار،
الـواعي اليقـظ والمألـوف؟ هذه

بقلم:ب.ك

كـــوابيــس النـــوم وشيـــاطين
الرقاد، ديكتاتوريات تجثم على
صـدر النائم  فتـسحقه، والنائم
انـســان لاواع، والنــائـم مكـبل
بـقيــود لامــرئيــة هـي قيــود
الــديـكتــاتــوريــة وشيــاطين
كــوابيـس النـوم، ولايقــوم من
رقدته ولاتتحقق يقـظة النائم
/ صحـوته/ الابعـوامل داخلـية
اوخارجية، فـالعوامل الداخلية
ان تـبلغ الكــوابيـس ذروتهـا في
الـضغط وتـبدأ لحـظة الـصراع

 لقد صنعت لي حلماً
رحلة تحليلية واستنتاجية الى قلب الكوابيس واحلام القلق

الى ان الشيطان / انكوبة / الذي
يجثـم على صـدور النسـاء وهن
نـيام والـشيـطانـة / اسقـوبة /
التي تجثم على صـدور الرجال
وهم نيام، يكـونان هذا الترابط
وهــــذه العلاقــــة، وفي حلقـته
الـدراسية حـول القلق عام 1962
صــور الــشيــاطـين علــى انهــا
تجـسيد لهـذا الكائـن الذي يجثم
بــكل ثـقلـه علـــــى صـــــدرك
فـيـــسـحقـك، يخــنقـك، وذلـك
مـايثير مـتعته الغـريبـة. ومن
هـذا الـثقل الخـانق لم يـصعب
علـى الكاتب الانتقال الى قصص
الاستمتـاع الشيـطاني الـغامض
مع هـيمنـة الصـورة الانثـويـة

كنقطة مشتركة.

الـــذي يـــرقـــى الى عـــام 1931
والمترجم والصادر عن مطابع /
بـــابـــوت / عـــام 1973، نـــادرا
مـايصف الادب التحليلي، احلام
الـقلق، وفــرويــد نفــسه كــان
يعـاملهــا بنفـس ادوات تحـليل
الاحـلام الاخرى، وكـان الكـتاب
والفنـانــون يفهمـون بـالمقـابل
الفائدة الجمالية التي استطاعوا
ان يستمدوها من ذلك التحليل،
عنــد تقــاطع المـيثـولــوجيـا
والسـايكـولـوجيـا والفـن، يثير
الكاتب سـيرة ذاتية مهـمة، لكن
في النهاية، تظل الميثولوجيا هي
الاكثـر انتشـارا حول الكـابوس
وحتـى / جـاك لاكـان / الـذي
ذكرته / صوفي بريدييه / اشار

النزهة على جواد/.
هــذا التقــارب ليـس مكـرسـاً
لـطمـأنـة النـائم الـذي يـواجه
كـابـوسـاً ويـواجه ثـقل كتـلته
المشوهة والمقززة التي اشار اليها
/ الفريـد دي موسـيت / والذي
تحـــدث حـتـــى عــن رائحــته

النتنة.
وفي هـذه الـرحلــة التحقـيقيـة
والاستنتاجية الى قلب الكابوس
تـربط / صوفي بـريدييه / بين
التحلـيلات الانثـروبـولـوجيـة
والـتحليلات النفسية التي امكن
استـنبــاطهــا من هـذا الــواقع
الغـــامـض والمــظلــم للحـيـــاة

النفسية.
لكن عدا عن بحث ارنست جونز

الحقيقـي، الخانعـين ، لان النوم
خنوع واستـسلام وفقدان وعي
بــالمحيـط و البـيئـة وانـقطـاع
الاتصـال بـالاخـريـن، والنـوم

عزلة او انه موت صغير.
للكـابوس اشكـاله الميثولـوجية،
وتجـسيـداته، فـضيـق الصـدر،
والاحساس بالاختناق والضغط
علــى الـصــدر، والــشلل الــذي
يــسـبـبه الـقلق الــذي يـــرافق
الكابوس عادة اتـاحت تصويره
كـ/ شـيطـان يمـتطـي النـائم /
هكـذا صوره / فـوسلي/ بـشكل
خـــــاص وربـــطـه بفـكـــــرة
الاستـمتـاع الحــسي، وبـرأي /
جـونغ / فـان هــذا الاستـمتـاع
الحي مــوجــود وتــرمــز له /

للـتـخلــص مــن الكـــوابـيــس
والــشـيـــاطـين والهـــروب مـن
الـديكتـاتوريـات من الـوهم الى
الحقـيقـــة، فـيـجفل الـنـــائـم
وتتحقق اليقظة، يقـظة النائم
اما الـعوامل الخـارجيـة فيـبدو
تأثيرها عنـدما يقفز بعض من
ذلك الصـراع من جـوف النـائم
الى ســطحـه )وجهه، اطـــرافه،
اجفـانه، صــدره(، فيـسـاعـده
احدهم على اليقظة، وبيقظته
تـنتهي الـديكتـاتـوريـة وتـولي
شياطينها هذا الوصف الحقيقي
للنـائم يـصلح ان يكـون معنـى
مجـازيــاً لكل الـنيـام في العـالم،
النـائمين على الـديكتاتـوريات،
الفـاقـدين لـوعيهـم الانسـاني

مفكرون وفلاسفة : العصر تعرف من أحلامه
تـوتـاليتـاريـة الاحلام تحـت حكم الـرايخ الثـالث

بـشكل انكـار )حلم الفـرد بانه
ممنـوع مـن الحلم / او بـشكل
مخــالفـــة )كتــابــة معــادلات
تــصحـيحـيـــة ضـــد الاخـــر
اللامـرئـي/ عن مقـاومـة لهـذا
الاسـتحــواذ. لقــد كـــان وولتر
بنـجامين محقـاً عندمـا اعتقد
بان العصـر يعرف من احلامه،
واثـبتـت مجمـوعـة كــوابيـس
شــارلــوت ذلـك، فقــد اقــرت
بـتحلـيلات مـتنــوعــة، مـنهــا
تحـليلات المـؤرخـين كمـا ذكـر
ريـنـــار كـــوسلـيـك او تحلـيل
المحللين النفسانيين الذي يمكن
ان يقـوم علـى مـوضـوع اعـادة
التفـكير بنـظريـة الصـدمة او
العـاقبة الـتي تنشـأ عن اوضاع
الهيـمنة الـشاملـة، لكنهـا تركت
القــارئ يصـاب بـالـذهـول من
الــوضــوح المـضـطــرب لهــؤلاء
الحـالمـين المصــابين بـالهـذيـان
الذين يتـوقعون حـدوث الاسوأ

دائماً.

شخـص وبخاصة هـي نفسها، ان
قـالت شيئاً عـن الدولة!، ويحلم
رجل بـــانه لم يعـــد يحلـم الا
باشـكال هنـدسية لانـه ممنوع
عليه ان يحلـم ، ونكتـشف في /
صحف الليل / هذه ان الكيانات
مهزوزة وان الخـوف من اعتبار
احـدهم يـهوديـاً يقـض مضجع
غـير اليهـود ولاشيء مـضمـون،
وكل شـيء مهـدد، فـالحـالمـون
يبـدون انفـسهم مـشتـبهين او
متـهمين، ممـا يمكن ان يـفسـر
علـى انـه تعبـير عن مـشـاعـر
الـتـضــامـن ازاء مجـمــوعــات
مـوصـومـة، وبـاسلـوب سـاخـر
وهزلي وعبثي ومضطرب يثير
كـره/المخيلة الكـافكية / نـسبة
الى كافكـا/ يكشف خـيال الحلم
عـن استحـواذ )الـنظـام( علـى
الـنفــس وظـــواهــــر العـــداء
والكـراهية والنفور والخنوع أي
الانــضـمــــام اللاارادي الــــذي
يفرضه النظام لكنه يعبر ايضاً

عماله الهادئين.
وثمة مـوضوع متواتر آخر، هو
موضوع الـرقابة اليـومية جداً
الملحــة جــداً الى الحــد الــذي
تتحـول فـيه الاشيـاء المـألـوفـة
نفـــسهـــا الى ادوات تجــســس
كصـالـون الخـزف الـذي يـردد
بصـوت ثـاقـب كل الانتقـادات
التي تتحـدث عنها العـائلة ضد
الــسلـطـــة، وهنــاك مــصبــاح
الـسرير الـذي يكبر ويوضح كل
مـايقـال في الـسـريــر، وتخترق
الـسيطرة الموجودة في كل مكان
الحـواجـز الــداخليـة فـتلاحق
الافكـار السـريـة فقـد تم القـاء
القبض على احـدى النساء التي
كـانت تحضـر حفلًا مـوسيقـياً
بعنوان / الناي المغرد / لان آلة
سجلت انهـا عندما سمعت كلمة
/ شيـطـان / ربـطـتهـا بــاسم
هـتلــر. كـــانت احــدى ربــات
البيوت تـتحدث الروسية، اللغة
التي تجـهلهــا، لكـي لايفـهم أي

ثــانــويــة غير اســاسيــة، امــا
كــوابيـسـهم فقـد كـانـت تمثل
موضـوعات مشتركة كان يعرف
المضمون السياسي فيها بسهولة،
وقــــــد فــــــرضـــت علـــيهــم
الديـكتاتـورية، وكـانت تلقنهم
لـكي يــسجلــوا مـثل آلــة رسم
الـزلازل الاسلـوب الـذي يخـرب
بهـــا الـنـظـــام الاسـتـبـــدادي
العلاقـــات اويـــربـك العقـــول
ويلـغي ايـة حـدود بـين العـام
والخـاص، واشـرت العـديـد من
الاحلام شخـصيــات لامبــاليـة
ووجــوهــا جــامــدة ومــواقف
مهينـة كحالـة صاحـب  احدى
الشركات الصغيرة الذي في اثناء
اسـتقبـالـة لـزيـارة جـويبـلس،
يقـوم بـأداء الـتحيـة الهتلـريـة
بـعد جـهود كـبيرة في التـدريب
عليها عبثا لان جيوبلس رفض
تحيـته وادار له ظهـره وتـركه
وحيـداً جـامـداً مهـينـاً، يـده
مــرفــوعــة وسـط صفـين من

ستة وعـشرين عاماً ومنذ ذلك
الـوقت جـال كتـابهـا فـرنـسـا،
وترجم احـد فصولـه المعنون/
الـنقــاش/ في ايــار عــام 1983،
وتـطلـبـت تــرجمـــة الكـتــاب
المدهش هذا الى اللغة الفرنسية
عـزيمــة اثنتـين من )مهـربي(
الاحلام هما المحللـة النفسـانية
آن  –ليس شتـيرن والفيلسوفة
مـارتن ليـبوفـيسي الـتي كتبت
مقـدمـة هــذا الكتـاب، وكـانت
اعمال فـرويد تقرأ في برلين في
الـدوائــر التي كــانت شـارلـوت
بـرادت تـتردد عليهـا، ولم يكن
تأثير مـؤلف /تفسير الاحلام /
غريباً عن مبادراتها، ومع ذلك
ابعــدت أي مـنهج في الـتحلـيل
السـايكـولـوجـي مفضلـة عليه
تحلـيل التـوتـالـيتـاريــة التي
طــورتهــا / حـنــا آروتــدت /
صـديقتها في نيويورك، واشارت
الى ان التـأريخ الفريـد للحالمين
وصـراعـاتهم الـداخليـة اشيـاء

أسكــافيـين خيـاطـات، وربـات
بـيوت، وكانت احلامهم تشترك
في ميـزة واحــدة هي انـهم لم
يكونوا مدافعين متحمسين عن
النازية ولانها صحفية ويهودية
وكــانـت مقــربــة انـــذاك من
الشـيوعيين، فـانها كـانت تفهم
هـذا الجـمع الغــريب علـى انه
مقـاومة وكـانت تـنوي تقـديم
شهادة حول الـطريقة التي كان
الـنظـام الجـديــد فيهـا يـسيء
معـاملـة النـاس، شهـادة دامغـة
جـــداً الى درجـــة كـــان يحـب
محـوها: وهكذا سعت الى ترميز
الاسماء فحـولت هتلـر مثلًا الى
)العم هنـري( والحـزب النـازي
الى )الاسـرة( واخفت الاوراق في
المكتب قـبل ارسالهـا الى الخارج
ولكنهـا استرجعـتها في الـولايات
المتحـدة الاميركية حيث عاشت
في المنفــى مع زوجهــا الكــاتب
مارتن برادت في عام 1940 لكنها
لم تـنشـرهـا في المـانيـا الا بعـد

نيكول لابيير

ترجمة: زينب محمد

في عام 1938 أعلن روبرت
لي، أحد كبار الموظفين
النازيين في ميونيخ عن
قناعته بان )الشخص
الوحيد في المانيا الذي
يتمتع بحياة خاصة هو
الشخص النائم( وهو
تأكيد يجانب الواقع لان
النوم لم يعد انذاك ملاذاً،
لأن قلق الايام كان طويلاً،
وتسكن الليل كوابيسه
المرعبة،

ديمقراطية الحلم.. وسيلة فعالة لتشريع أي طموح اجتماعي
فلسفة الحلم:- اجساد جامدة وارواح متحركة

بقلم:- ف.ج.س

جدلية الحلم 
والحقيقة في الفلسفة الاوربية

متحـركة، وهـذا الوضع الجـديد
يجعـل استخـدامــات التجـسيـد
مـشوشـة ومضـطربـة، بالـرغم
مـن ان الحلم هـو نتـاج مـافـوق
الطـبيعـة فـانه لايـتضـمن ايـة
اشـارة نــوعيـة او خـاصـة. ان
انـتاج صـورة من صـورة اخرى
تحـد كبـير الى الحد الـذي يحمل
الفنان على المسـاهمة الفاعلة في
تـأمل الحلـم، والبحـث عن بعـد
موضوعي كان مهملًا حتى ذلك
الــوقـت، وقــد نـنــدهــش مـن
التمـييز الكبير للـرؤى الروحية
لدى العـالم الروحانـي المتصوف
هـيلــد غـــارد دي بنـجيـت عن

الاحلام بوضوح شديد.
ان النوم حالـة من الضعف، باب
مفتـوح علــى الشـيطـان، لعـدم
القدرة عـلى الحكم المـسبق على
صــــدق الحلــم وحقــيقــته، ان
ارتقاء الجـسد الـذي يعتبر اصل
الحـلم لايني يقـلق الانسـان، وان
الحلم اصـبح منذ القـرن الثالث
عـشر محركاً للابداع الادبي حد
تكـوين بحوث ادبـية خلال قرن

واحد.. والحلم يستمر...

حلم )طـرطولـيان( المـدافع عن
العقيدة النصرانية واول الكتاب
المسـيحيين في اللغـة اللاتيـنية(،
تـصبح الـرؤيــة مع )غيريغـوار
الكبـير( وسيلـة نقل، شـكلًا من
اشكال الـرحلة الى العـالم الاخر،
الجحـيم او الفـردوس، ان جـان
كلـود شميت مـولع باعـادة غزو
الحلم بعقلـية القرون الـوسطى،
في القرن الثاني عشر من تقهقر
الشيطان وتأكيد المجال / المحايد
/ للـنــــوم المــــرتـبــط بقــــوة
بالسايكـولوجية البشرية، وكأنه
اعـــادة امـتلاك مـــادي لـلحلـم،
وتحسـيد مسبـق لترجيح تفسير
الحلـم نحـــو الــطـب مع الـبرت
الكـبير ار آنـود دي فـيلـونـيف،
وتبطل مقدسـية الحلم ويصبح
ديمقــراطيـاً ويـروى ويـصـنف
ويفسـر حد استنبـاط معلومات
ممـكنــة مـنه، وفجــأة تـصـبح
صورة الحلم اكثـر تعقيداً وذات
مكونـات اكثـر تطلبـاً لان الامر
يـتـعلق بـتجــسـيــد الـنــائـم او
تـصــويــره ورؤيـته في الـــوقت
نفسه  والعلاقـة التي توحدهما،
اجسـاد جـامـدة سـاكنـة وارواح

صلــة بين المــرئي واللامــرئي،
وتجل يكشف المحسوس، والصورة
وسـيـط بـين الإله والانــســان ،
ومنـذ اوغـسـطين ثمـة تمـييـز
نـوعي خـاص بين ثلاثـة انـواع
مـن الرؤى، الجسمانـية والعقلية
والروحيـة، مكان التـوتر الدائم
بـين القــوى المـضــادة، وفي )11(
دراسة قدمها بين الاعوام  1987-
2000، تــســاءل جــان كلــود شمـيـث
عمـا يحـدث بـين الصــورة ومن
ينظر اليها، متسائلًا عن شرعية
التجـسيد الرؤيـوي والدين الذي
يــرتبـط بهـا علـى الـرغـم من
الحـظــر الــديـني وعن الــرؤى
والاحلام والاستيهام، التي طبعت
منذ الـقرن الثـاني عشـر الفرد
المـسيحي، فـالحلم، انفـتاح عـلى
العـالم الاخر، وهـو ليـس صورة
كـالصـور الأخـرى:- وهـو وريث
العـــالم الـــوثـني الاغــــريقـي-
الروماني، والكـتاب المقدس وهو
وسـيلة فعـالة في اقـرار شرعـية
ايــــة حــــداثــــة واي طـمــــوح
اجتمـاعي، سـواء كان فـردياً ام
جمـاعيـاً، وبعد نـظرة لاهـويته
ثيولوجية مسيحية مبكرة على

الصورة المروية التي تعيده، لكن
علـى المــؤرخ ان يتفـادى قـراءة
المـوضـوعـات والاشكـال والالـوان
والكـثير مـن عنـاصـر تجـسيـد
الــواقـع، كمــا ان بـــإمكــانه ان
يـبحـث فـيه عـن الادلــة علــى
الواقعيـات والحقائـق التي يبقى
معنـاها ثـابتاً صـلباً ، ألم يـنكر
المفكـرون ولفترة طويلـة الرؤية
الـبعيــدة قبـل عصــر النـهضـة
لمجـرد ان غـايـاتهـا ومقـاصـدهـا
كـانـت تفلت مـنهم؟ فـالصـورة

بين التـشبه بـالآلـه الى التبـاين
وعدم المشابهة، وهو وحده الذي
يـتغـير ازاء إلـــوهـيـــة ثـــابـته
مسـتقرة، هـذا )المصـور البارع(
اثـير جــداً لــدى غـيـبـيرت دي
تـوجوت )كان جـان كلود شميت
قــد خـصـص لاحـلام الكــاتـب
دراســة مـثـيرة في مجـمــوعـته
)الجـســد، الـطقــوس، الاحلام،
الزمن(  –الصـادرة عن مطبعة
غـاليمـار عـام )2001( والتـاريخ
مقــدس والتــأريخ يعـني ايضـا

كان على جان كلود شميت المساهمة شخصياً في المجموعة المهمة التي
كان يديرها في مطابع غاليمار مع فرانسوا ليزاراغ منذ ستة اعوام،
واذا كان قد نظم المجموعة المشتركة المعنونة / ايف ربندورا / كان
عليه اعطاء رؤيته الخاصة عن هذه الصور التي يجادل مؤرخو الفن
بشأن ميزتها في التحليل بشكل منطقي، مع مجازفة تحطيم يقين
فرانسيس هاسكل صاحب / التأريخ وصوره/ الصادر عام 1993
والمترجم الى اللغة الفرنسية بعنوان / المؤرخ والصور / عن دار
غاليمار عام 1995

عن الفلـسفة الغـربية وافـاقها
وحـدودهـا يجــد امتــداداً له
يـــأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار
الفلـسفات الشـرقية الآسـيوية،
لان آراء ووجهـــــات نـــظـــــر
متـباينة جداً ستدخل عندئذ
في مقــارنــة او في صــراع مع
الآراء الاوروبـية، وعلـى سبيل
المثـال: ان )شانـكارا( في الهـند
يـدعم فكـرة ان حـالـة كمـال
الـوعي هي النـوم بلا حلم أو
إن الـتحلـيلات العـديــدة التي
لايمكـن احصـاؤهـا للخـاصيـة
الـوهمية للعالم تطرح العلاقة
بـين الحلـم والحقـيقــة، علــى
نحو مختلف، وان )بوذا( المخل
بـاليقين الهـندي، يمـنح نفسه
اسم / المـتيقـظ / والقــائمـة
طـويلـة علـى هــذه الامثلـة،
لكنها تؤكد بلاشك على تباين
شديد في الآراء الفلـسفية بين

اسـتدعـاء الكـاتب لـ/ ديـكارت،
لاينـبز كانت، هـيغل، هوسرل،
هـيــدجــر، دون ان نـنــســى
وتجنــشتــاين أرسـطــو، علــى
التوالي، فجيمـع هؤلاء تحدثوا
عن الـنوم واليقظة، عن الحلم
والحقـيقة، دون ان تكـون ابداً
ثيمـة من بين ثيمـات اخرى-
بل الـثيمـة الاساسـية، وتـبدو
طـريقتـهم في فهم الـتوزيـعات
المختلفة للموضوع انها تؤسس
في كـل مــــــــرة مـــنـهـجـهـــم
الميتـافيريقي بـاكمله، هـذا هو
بــايجــاز الــدرس الــذي يمـكن
استنتـاجه من كـتاب اسـتهوى
القــراء ولايمكـن لتـعقيـده ان

يقال في ثلاث جمل.
لنــأمل ان يجــد هــذا العـمل
المتجـدد الذي يتـسم بالأصـالة
والـذي يعـد في نهـايـة المطـاف
مسألـة الحلم على انهـا كاشف

والـذي نستـشعره بـوضوح، اذ
يــشير بـيبر كــاريك بــاسلـوب
دقـيق ووفـير الى ان الـتـــأمل
بــالنــوم والـيقـظــة كــان من
سمـــات الفلــسفــة الغـــربيــة
بـاكملها، وعند متـابعته نتأكد
من ان هـذه المـسـألــة المهمـة
يمكــن ان تكـــون طــــريقـــا
للـوصول الى التنـظيم الداخلي
الاعـمق للفلـسفــات الاوروبيـة
الرئيسـة منذ العصور القديمة
وحـتـــى ايـــامـنـــا هـــذه، وفي
الحقيقـة تفهم الفـلسفـة بحد
ذاتهـا علـى انهــا انتقــال من
النـوم الى الـيقظـة، مـن الحلم
الى الحـقيقــة، كيـقظــة العقل
الـتي تلـي الخـــدر أو الـنـــوم،
وبــاسـتـمــرار، كــان الـتـفكـير
بـاكتشـاف الحقيقة يقـوم على
اسلـــوب الـيقـظـــة، وقـــد لا
تصـيبنـا الــدهشـة هنـا عنـد

كفـيلــســوف بـــدون تفــادي
الـسؤال القـديم ذاته، المفـتوح
عـبر تبــادل الـيقـظــة بــدون
تفـادي المسـألة الـقديمـة بحد
ذاتهــا المفتـوحـة عـبر تبـادل
اليقـظة والـنوم والحـلم حيث
يـشعـر كل واحــد بكـينـونـة
اخرى مخـتلفة ويـشعر انه في
ذهـول متجـدد، ومن الجـديـر
بـالـذكـر ان هـذا الـفيلـسـوف
الـــــذي كـــــان اول عــمـلِ له
بعنـوان )حلم وحقيقـة( وهو
بحث حــول فلــسفـــة النــوم
والـيقظـة قـد نجح من خلال
عـرض ظـاهــراتيـة تجـربـة
الحلم أي دراسـة ظواهـر هذه
الـتجــربــة، في بحـثه، لانه لم
يكــتف بـتـنـــاول الاســئلـــة
الكـلاسيكية بشأن الحدود بين
الحلم والواقـع والتمييـز الذي
يصعب الجـدل بشـأنه بينهـما

الاسـئلــة مــا انـفكـت تقفــز
بطـريقـة ملحــة وصعبـة الى
ذهن كل واحـد، وقـد يحـدث
ان نــصــنف هـــذه الاســئلـــة
ونرتبها ونتظاهر بالحاجة الى
نـسيـانهـا بـسبب عـدم وجـود
اجوبـة او نتـيجة لهـا او عدم
وجـود مجال يـسمح بتفـحصها
مـسبقاً، وثمـة من يعتقـد بان
هــذه الاسئلــة يمكـن حلهـا في
التحليل الـسايكـولوجـي، وهذا
اعـتقاد خـاطئ لان فـك رموز
الحلم ومعـانيه ودراسـة عمله
النــوعي الخــاص )التـكثـيف،
والانـتقــال والحــركــة .. الخ(
تجعل غـرابة وجـوده واسلوب

كينونته كاملة.
ولعل القـيمــة الكبـيرة لكتـاب
بـيير كـاريـك هي انه يـتنـاول
هــذه الاسـئلــة مـن اســسهــا
ويطـرحهـا وبـشـكل مبـاشـر،

ترجمة: جودت جالي

كأنه مـشهد من مـشاهد قـصصه القصيرة. عـلى رصيف محطـة قطار
موسكـو ينتظر اصدقاء أنطون تشيخوف )1860 ـ 1904( وصول جثمان
الكاتب الـذي مات في فندق سومـير ببادنفايلر، وهـي عبارة عن مركز
صغير للاسـتشفـاء بالمـياه المعـدنيـة في فوريـه ـ نواره. فجـأة يتسـمر
القطار في مكـانه وتعزف فرقة بـواقين لحنا جنائـزيا. يتشكل الموكب
ويسير الحاضـرون خلف الجنازة.. جنـازة الجنرال كيلـر الذي مات في
منشوريا. أما جثة الأديب التي كانت مؤمنة في عربة خضراء مخصصة
لنقل المحـار لسبـب )لا يعرف  عـلى وجه الـدقة(، كـما قـالت نـاتالـيا
جينزبـورغ التي روت النادرة ضمن كتـابها )حياة أنـطون تشيخوف(،
فـقد أرسلـت إلى المقبرة لتجـد الحشـد الضخـم الذي سـار خلف جـنازة

الجنرال هناك بانتظارها.
للاحتفال بهذا الناثر الـذي لا مثيل له تظهر قصص نادرة عن دارين
من دور الـنشـر الفرنـسيـة في وقت واحـد ومهمـا يكن الـتقييـم لهذه
القصص المبكرة فـأنها تؤكد عبقريته. غـادر تشيخوف تغاغانروغ إلى
موسكو لدراسة الطـب. كان في سن العشرين بالضبط حين ألف قصته
العذبـة )رسالـة إلى عالم مجـاور( المنشـورة خريف عـام 1881 في المجلة
الأسبـوعية الهـجائيـة )الزيـز( والتي اهملـت باقي هـذه القصـص وما

احتوته من روح فكاهة.
ايـفان بونين الذي كـان صديقاً للكـاتب وشاهدا ثمينـا )أكثر من كونه
شارحـاً لأدبه( يتفق مـع هذا التعـريف لفن تـشيخوف والـذي عرضه
شيـستـوف منـذ عـام 1908 في الإبـداع  EX NIHILOقـائلًا: )كـان
تشيخوف مختلساً للمفقودات، مجوسـياً، ساحراً، مغرماً، وهو ما يفسر
انجذابه الفريد نحو الموت، التفسخ، الخور، اليأس )...( بطل تشيخوف
الحقيقي هـو الأنسان اليائس( بلمسة ذات صـرير، لا بل بلمسة هزلية
صراحـة، وليعطي لـفلسفة تـشيخوف فيـاضة الوضـوح مكانـة يراها
تـستحقها وضعهـا على نحو مـريح في صف الذين يـغنون لحنين سلافي

غائم.
بونين الـذي جمع ذكريـاته )1954( بقصـد الاحتفـال بمرور 50 عـاماً
علـى رحيل صديقه ـ لم يمهله الموت ليتم مـشروعه، ولكن المخطوطة
الناقـصة تضـع بين أيدينـا رؤية جـذابة عن رجل يـظل مع ظرافته
وميله للتمـرد متحفظـاً ولكن تحفظه أبعـد ما يكـون عن اللامبالاة ـ
وذكرت صـديقته ماريا كـالاش التي قدمت تحت اسم رجـالي مستعار
قراءة ساحـرة عن الاستاذ )يبـدو تشيخوف وكـأنه يقول في عمله كله
)أيـة ماساة هو الأنسان؟( واضعاً فـوق كل شيء الكائن البشري مأخوذاً
داخل فرديته، هذه الـروح الفريدة والحية الـتي تعادل، حسب كلمات
الأنجيل، العـالم كله( ـ )كـورديومـوف ـ قلـب قلق 1934( كل شيء قـاله
تشـيخوف موجـود أصلًا في القصص الأولى لطـالب شاب صفـر اليدين،
يتحمل مـسؤولية عائلـة كثيرة العدد مؤمنـاً معاش أخوته وشقيقته،
والـذي يبدو أنه قد أبصـر مبكراً جداً المـأساة الاجتماعيـة الاعتيادية
وأبــرزهــا كـعيـــوب في التـعبـير الأدبي، دون أدنــى خـبث مـنه نحــو
شخصـياته، فلقد أدخـر ضراوته ليعـالج بها موضـوعات مسـرحياته.
يجد القاريء قصصـاً مثل )هي وهو( أو )هو وهـي( في الطبعة الأخرى
لا فـرق تتحـدث عن مغنـية قبـيحة وزوجهـا أمين الصنـدوق، و)لقد
فهـم( الرائعـة عن فلاح أعـرج أحول يـواجه المصـير الموعـود للصـياد
المخـالف والـتي تبين أن غـريـزة القـنص لا تخلــو من ميل مـرضي، و
)حلم( الحكاية المعربـة عن كابوس يؤدي إلى فعل رؤوف يكون جزاؤه
الاشغال الاجـبارية، و)ليلة نـوئيل( التي تروي رغبة حبـيسة لزوجة
شـابة في الخلاص مـن زوجها الـذي كان مهـدداً بالمـوت ولكـنها كـانت
تخشـى عـودته أكثـر من مــوته، ويفهم الــزوج فينـزل عنـد رغبـة
الزوجة الجميلة التي تكتـشف أنها تستطيع بفقده أن تحبه. و)تعاسة
الآخرين( حيـث يرى مالكـون جدد ان الواجـب عليهم لمواسـاة مالكي
العقـار السـابقين المفلـسين في )اعـادة طلاء الـكثير مـن أجزاء الـبيت،

ولصق الورق، ومن ثم تحطيمه لنسيان تعاسة الآخرين(.
أن نـشـر قـصص الـشبــاب تمثل عـودة إلى تـشيخـوف مميـزة مـثيرة
لفضولنا طوال قراءتنا للنصوص التي تبلغ 250 في طبعة بيبيليوتيك
دو لا بلياد تمـثل نصف الوثـائق الأدبية مـا بين 1880 و 1898 ، وكذلك
مقـاطع من مراسلـة بمثابـة توصيـات خبير )نصـائح لكاتـب( تجعلنا
ننفذ بفضل بونين إلى خـصوصية مؤلف معاتبوه كثيرون )يلومونني
غالبـاً، وتولـستوي أولهم، عـلى تعلقي بـالتفاهـات، على انـي لا أتصور
ابطالًا إيجابـيين، ثوريين، مثل الأسكـندر المقدوني أو حمـاسة )رجال
عـادلون( عـند لـيسكـوف، ولكـن من أين تـريدونـني أن احصل عـلى

هؤلاء؟(.

بمناسبة مئوية )تشيخوف(
من أين أحصل على البطل الإيجابي!؟
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